
 ستوكهولم - تدين واحدة من أشهر 
التقنيات الحديثة باسمها ورمزها إلى 
ملك من عصر الفايكنغ كانت لديه ســـن 
زرقاء قبـــل ربع قرن ولّدت فكرة اســـم 
”بلوتوث“ لدى مهندسَـــين بعد اجتماع 
مخيـــب للآمـــال وجلســـة مريحـــة في

حانة.
نســـخة  هـــو  البلوتـــوث  واســـم 
إنجليكانيـــة من الكنية الأســـكندنافية 
للملـــك هارالـــد البلجيكي الـــذي وحد 
القبائـــل الدنماركيـــة المتحاربـــة فـــي 
مملكـــة واحـــدة في القـــرن العاشـــر. 
والمعنى الضمني هو أن بلوتوث توحد 

بروتوكولات الاتصال.
تم  معيـــار  هـــو  والبلوتـــوث 
مـــن  مجموعـــة  قبـــل  مـــن  تطويـــره 
شـــركات الإلكترونيـــات للســـماح لأي 
جهازين إلكترونيـــين من كومبيوترات 
مفاتيح  ولوحـــات  محمولة  وهواتـــف 
بالقيـــام بعملية اتصال بدون أســـلاك 
قبـــل  مـــن  تدخـــل  أي  أو  كابـــلات  أو 

المستخدم.
وتم اقتراح فكرة هذا الاسم في عام 
1997 من قبل الأميركي جيم كارداك من 
شـــركة إنتل التي طورت نظاما يسمح 
للهواتف المحمولـــة بالاتصال بأجهزة 

الكمبيوتر.
وقدم كارداك هـــذا الاقتراح بفضل 
مطالعته لرواية فرانس جي بينجسون 
التاريخية بعنوان ”ذي لونغ شـــيبس“ 

عـــن  الطويلـــة)  (الســـفن 
هارالد  والملـــك  الفايكنغ 

بلوتوث.
وفي نهاية 

التسعينات كان 
كارداك والسويدي 

سفين 
ماتيسون 
المهندس 

في شركة 
”إريكسون“ 

من بين 
الأشخاص الذين 

يعملون 
جاهدين 

من 

أجـــل ابتـــكار التكنولوجيـــا الثوريـــة 
التي ستســـمح للأجهـــزة الإلكترونية 

بالتواصل لاسلكيا.
وفـــي العـــام 1998 في فجـــر عصر 
”اللاســـلكي“ كان الشـــابان جـــزءا من 
اتحاد دولي أنشـــأ معيارا عالميا لهذه 
التقنية التي طورتها شركة ”إريكسون“ 

في العام 1994.
لكن قبـــل ذلك كانا يكافحان لعرض 

منتجاتهما اللاسلكية.
و“إم.ســـي  آر.أف“  وكانت ”بيـــز – 
– لينـــك“ و“لـــو بـــاور آر.أف“ مـــن بين 
البرامج التـــي تحمل أســـماء همجية 
بعض الشـــيء خلال ندوة في تورونتو 

الكندية في خريف العام 1997.
ويتذكر ماتيســـون البالغ من العمر 
65 عاما والذي يختتم مســـيرته المهنية 
في إريكسون ”قلنا أنا وجيم إن الناس 

لم يقدّروا ما قدمناه“.
وقـــرر هـــذا المهنـــدس الـــذي أتى 
مـــن الســـويد خصيصا لحضـــور هذا 
الاجتمـــاع الممتـــد علـــى مدى ســـاعة 
تمضية المســـاء مع صديقه قبل العودة 

إلى الديار.
وأوضح كارداك في منشـــور طويل 
على موقعه الإلكتروني ”تلقينا استقبالا 
فاتـــرا لاقتراحنـــا، وفـــي هذا 
الوقـــت أدركـــت أننا نحتاج 
إلى اســـم رمزي للمشـــروع 

يمكن للجميع استخدامه“.

ومن أجـــل التغلب علـــى حزنهما 
قصـــد الرجـــلان إحدى الحانـــات في 
تورونتو، وهي كانت فرصة لمناقشـــة 

التاريخ، شغف جيم.
وقال ماتيســـون ”تناولنا بعض 
الجعـــة (…) وجيم مهتـــمّ بالتاريخ 
لذا ســـألني عـــن الفايكنغ وتحدثنا 

بإسهاب عنهم“. 
وأشـــار إلى أن ذكرياته عن تلك 
الليلـــة التاريخيـــة أصبحـــت الآن 

ضبابية إلى حد ما.
كل  أن  إلـــى  كارداك  وأشـــار 
مـــا يعرفه عـــن الفايكنغ هـــو أنهم 
كانـــوا يركضـــون ”بخـــوذات ذات 
قـــرون ويداهمـــون أماكـــن مختلفة 
زعماء  كانـــوا  وأنهم  وينهبونهـــا، 

مجانين“.
ومـــن أجـــل زيـــادة معرفتـــه 
أوصى ماتيســـون كارداك بقراءة 

روايـــة تاريخيـــة شـــهيرة جـــدا فـــي 
السويد عن الفايكنغ بعنوان ”ذي لونغ 

شيبس“.
وتـــدور أحداث الروايـــة في القرن 
العاشـــر وهي ”قصة شـــوفينية“ وفق 
ماتيســـون عن صبي اختطفه الفايكنغ 
كرهينة. وقد لفت اسم أحد شخصيات 
القصـــة انتبـــاه المهنـــدس الأميركي، 
اســـم ملك الدنمـــارك هارالـــد بلوتوث 

غورمسون.
وهـــو  هارالـــد،  الملـــك  إن  ويقـــال 
شـــخصية تاريخيـــة مهمة فـــي الدول 
العاشـــر،  القـــرن  فـــي  الأســـكندنافية 
لقّب كذلك بســـبب ســـن تالفـــة، أو كما 
تقول الحكايـــات الأخرى بســـبب حبه 
للتـــوت أو حتـــى خطـــأ بســـيط فـــي

الترجمة.
وخلال فتـــرة حكمه تخلّت الدنمارك 
والآلهـــة  الوثنيـــة  معتقداتهـــا  عـــن 

الأســـكندنافية وتحولـــت تدريجـــا إلى 
خصوصا  اشـــتهر  لكنـــه  المســـيحية. 
بتوحيد النرويج والدنمارك في اتحاد 

استمر حتى العام 1814.

الخصـــوم  وحـــد  الـــذي  والملـــك 
الأســـكندنافيين كان إلهاما للســـاعين 
إلى توحيد صناعات أجهزة الكمبيوتر 
والهواتـــف الخلويـــة بواســـطة رابط 

لاسلكي قصير. 

والإشـــارة إلى الملك تتجاوز الاسم؛ 
شـــعار البلوتوث الذي يشبه في النظرة 
الأولى تمايلا هندســـيا، هو في الواقع 
تراكب الأحرف الرونية للحرفين ”إتش“ 
وهما الحرفان الأولان من اســـم  و“بي“ 
الملـــك. وفي مايـــو 1998 أطلقـــت أخيرا 
الرخيصة والتي لا  تقنية ”البلوتـــوث“ 

تستهلك الكثير من الطاقة.
ووصل أول جهاز مزود بهذه التقنية 
إلى الأســـواق في العـــام 1999، وأصبح 
اسمه الذي كان من المفترض في البداية 
أن يكـــون مؤقتا حتى يتم ابتكار شـــيء 

أفضل، دائما.
تقنيـــة  تطويـــر  أن  إلـــى  ويشـــار 
الراديو ”قصيرة الارتباط“، والتي تمت 
تسميتها لاحقًا باســـم بلوتوث، بدأ في 
عام 1989 مـــن قِبل نيلس ريدباك يوهان 
أولمان في شـــركة الاتصالات إريكســـون 

في لوند بالسويد.

 القاهــرة - تعاني القاهرة، العاصمة 
المصريـــة ذات العشـــرين مليون نســـمة 
الســـير  حركـــة  باختناقـــات  المعروفـــة 
وبتلوث المناخ، من أزمة كبيرة في مجال 
النقل تحاول شـــركات ناشئة مواجهتها 

باستخدام التكنولوجيا.
وتبدو المواصلات العامة غير قادرة 
علـــى مواجهة التحدي، بدءا من حافلات 
ملوثـــة للبيئة وفي حالة ســـيئة، وصولا 

إلى ثلاثة خطوط فقط للمترو.
ويعاني كامل أســـطول النقل البري 
في مصر من العديد من المشـــكلات، يأتي 
في مقدمتها غيـــاب التحديث والتطوير، 
ولا تتوقـــف عند المشـــكلات المزمنة التي 
تعيشـــها شـــبكة الطرقـــات علـــى مدى 

العقود الماضية.

كما أن المشـــكلة لا يمكـــن معالجتها 
بنظـــام المواصـــلات غير الرســـمي مثل 
الميكروبـــاص والتوك التوك والتاكســـي 
وأوبر أو حتى الســـيارات الشـــخصية 
التي تجوب العاصمة المصرية ولا يوجد 

إحصاء رسمي ودقيق لعددها.
وقال الأســـتاذ المتخصـــص في نظم 
الســـير بجامعة القاهرة أســـامة عقيل، 
إن ”أزمـــة الحركة المرورية فـــي القاهرة 
الكبرى تنعكس في متوسط السرعة في 
شوارعها الذي لا يزيد عن 10 كيلومترات 

في الساعة“.

وأشـــار عقيل إلى أن زمن الرحلة من 
مـــكان إلى آخر فـــي العاصمـــة المصرية 
يمكـــن أن يتجـــاوز 90 دقيقـــة، أي أكثـــر 
مـــن يوم كامل إذا أخذنـــا في الاعتبار أن 

أسبوع العمل خمسة أيام فقط.
الهولندية  ووفقا لشـــركة ”توم توم“ 
لتصنيع أنظمة الملاحة بالمركبات، تحتل 
القاهرة المدينة العربيـــة الأكثر اكتظاظا 
بالســـكان حيث يعيش خمس المصريين، 
المرتبـــة 30 فـــي العالـــم من حيث أســـوأ 

أشكال الازدحام.
ويعـــد مشـــهد المركبـــات العالقة في 
الازدحام المروري وسط الباعة الجوالين 
فـــي ميـــدان العتبـــة بوســـط العاصمة 

المصرية القاهرة، معتادا.
التطبيقـــات  مـــن  العديـــد  وتوجـــد 
لمســـاعدة ســـكان القاهرة علـــى التنقل، 
بدءا من الرحلات المشتركة في السيارات 
الشـــخصية، وصـــولا إلى أوبـــر مرورا 

بالمعلومات المتعلقة بحالة حركة السير.
وإزاء الوضـــع الفوضـــوي فـــإن أي 

تجديد تكنولوجي يبدو محل ترحيب.
وتبحث الشركات الناشئة في القاهرة 
المزدحمة والمليئة بالتلوث الشـــديد، عن 
حلول تكنولوجية لحل مشـــاكل النقل في 
مدينة ضخمة آخذة في الاتســـاع تكافح 

بالفعل مع أكثر من 20 مليون شخص.
ومن بين الشـــركات الناشـــئة الأكثر 
طموحا تلك التـــي ابتكرت تطبيقا يحمل 
اســـم ”مواصـــلات للقاهـــرة“، حيث بدأ 
مصمموه في رسم خارطة معمقة لخطوط 

سير وسائل المواصلات في المدينة.
ولفـــت محمد حجازي، مدير شـــركة  
”مواصلات للقاهرة“ وأحد مؤسســـيها، 
”برسم خارطة لحركة وسائل المواصلات 
فـــي المـــدن الكبـــرى وباســـتخدام هذه 
المعطيـــات للتخطيط مســـتقبلا نأمل في 

أن يتم حسم الوضع“.

وتقـــوم فـــرق تابعة للمشـــروع على 
أرض الواقع بحصر كل الرحلات الممكنة 

بين كل المناطق.
وتابع حجازي ”نعمل مع الســـلطات 
من أجل إدخال تغيير على نظام التنقل“.
ويدعـــم البنك الدولـــي ووزارة النقل 
المصرية هذا المشـــروع الـــذي يهدف إلى 
تخطيط خطوط سير وسائل المواصلات 
في القاهرة خلال ”الســـنوات العشر أو 

العشرين المقبلة“.
مشـــروعه  أن  حجـــازي  وأضـــاف 
يســـتهدف فـــي مرحلـــة لاحقـــة ترقيـــم 

”الهـــدف  لخدمـــة  المعطيـــات  وتحليـــل 
النهائي وهو تحويل كل المواصلات إلى 

الطاقة النظيفة لتعمل كلها بالكهرباء“.
أما شركة ”محفظة أجرة“ فتركز على 
جانب آخر من مشكلة المواصلات، يتمثل 
فـــي أن قرابة 500 مليـــون جنيه مصري 
(نحـــو 31 مليـــون دولار) يتـــم تداولهـــا 

يوميا من خلال عملات صغيرة.
ويأمـــل خالـــد خليل، مؤســـس هذه 
الشـــركة الناشئة البالغ من العمر ثلاثين 
عاما، في أن تســـاهم ”محفظة أجرة“ في 
إنجاز التحول الرقمي والاســـتغناء عن 

العملات الصغيرة ”بحلول العام 2030“.
وقال ”نعمل على أن يكون ســـداد تعريفة 
المواصلات أســـهل“، مضيفـــا أن الأموال 
الســـائلة باتت مصدر ”خطر“ لأنها يمكن 

أن تنقل الفايروسات مثل كورونا.
وتضع الشركة إعلانات على حافلات 
وتســـتخدم  الجماعـــي  النقـــل  شـــركات 
حصيلـــة هذه الدعايات فـــي خفض قيمة 
التعريفة التي يسدّدها الركّاب إلكترونيا.
وتؤكـــد شـــركة ”تنك“ الناشـــئة أنها 
أضافت لمســـة تجديد في مجال الرحلات 

المشتركة في السيارات الشخصية.

عادل  ولفـــت أحد مؤسســـي ”تنـــك“ 
المحروقي (38 سنة) ”لقد حولنا الرحلات 

المشتركة إلى مقابلات اجتماعية“.
وتحاول الشـــركة الناشـــئة المساعدة 
في الحد من عدد الســـيارات في الشوارع 
مـــن خلال نظام تجميع نقاط واســـتبدال 
نقـــود أو وقـــود بهـــا مـــن أجـــل تحفيز 
أصحـــاب الســـيارات علـــى عـــدم القيام 

بالرحلة بمفردهم.
وفي العـــام 2014، أفادت مذكرة للبنك 
الدولـــي بـــأن ثمانيـــة مليـــار دولار يتم 
إهدارهـــا كل عام بســـبب التأخير وكلفة 

الوقود.
كانـــت  الدولـــي،  البنـــك  وبحســـب 
كلفـــة تلـــوث الهواء تمثل 1 فـــي المئة من 
إجمالي الناتج القومي عام 2013 وتشكل 
”الاختناقات المرورية الســـبب الرئيســـي 

للتلوث الناتج عن النقل“.
ومن أجل الحد مـــن الاختناقات، قرر 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
إنشـــاء عاصمـــة إداريـــة جديدة شـــرق 
القاهرة. وتنشـــئ الســـلطات جسورا في 
مناطق عدة في القاهـــرة تهدد في بعض 
الأحيان بالتأثير ســـلبا على تراث المدينة 
المعماري. ولكن عقيل يرى أن ”الحل يكمن 

في تحسين وسائل المواصلات العامة“.
العامة  المواصلات  وسائل  ولتحسين 
وضعت وزارة النقل اســـتراتيجية هدفها 
تطوير منظومة النقل بشـــكل كامل حتى 
العـــام 2050، تشـــمل مخططـــات لتطوير 
البنيـــة التحتية والإدارية والتشـــريعية 

المرتبطة.
وقبـــل إنشـــاء ”مواصـــلات للقاهرة“ 
ظهـــرت  و“تنـــك“،  أجـــرة“  و“محفظـــة 
محاولات للحد مـــن الكثافة المرورية، من 
بينها تطوير تطبيق يتيح تأجير دراجات 
كهربائية يســـهل على المصريين إمكانية 

التنقل بيسر وسط الزحام.

ألهم ملك بلجيكي عاش في القرن العاشــــــر مهندسَين كانا يحاولان الخروج 
بمقترح ثوري يســــــمح للأجهزة الإلكترونية بالتواصل لاسلكيا، حيث أفضت 
جلسة جمعتهما في حانة بعد اجتماع مخيب للآمال إلى إطلاق هذه التقنية 
ــــــذي كان من المفترض فــــــي البداية أن يكون  الرخيصة وأصبح اســــــمها، ال

مؤقتا، دائما.

ما العلاقة بين أحد ملوك الفايكنغ وثورة البلوتوث
قصة ملك أسكندنافي تلهم مهندسين وتتحول إلى ثورة تكنولوجية

أشهر التقنيات الحديثة تدين باسمها ورمزها للملك ذي السن الزرقاء

خارطة جديدة لوسائل المواصلات

التكنولوجيا دليل شركات ناشئة لكسر فوضى حركة السير في القاهرة

جيم كارداك قدم فكرة 

البلوتوث بفضل مطالعته 

لرواية {ذي لونغ شيبس} 

التاريخية عن الفايكنغ 

والملك هارالد بلوتوث

جهز ب ل لا ب و لمح
يوتر.

قدم كارداك هـــذا الاقتراح بفضل 
عته لرواية فرانس جي بينجسون 
لونغ شـــيبس“ ”ذي يخية بعنوان

عـــن  الطويلـــة)  ـفن 
هارالد والملـــك  كنغ 

وث.
نهاية في

عينات كان 
ك والسويدي 

سون 
س
شركة

سون“
ين

خاص الذين
ون
ين

لا ب ي ي رو لإ و ى
فاتـــرا لاقتراحنـــا، وفـــي هذا 
الوقـــت أدركـــت أننا نحتاج 
رمزي للمشـــروع  إلى اســـم

يمكن للجميع استخدامه“.

ومن
قصـــد
تورونت
التاريخ
و
الجع
لذا
بإس

اللي
ضب

مـــا
كانـ
قـــر
وين
مج

أ
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السنة 43 العدد 11989 ابتكارات

مشهد المركبات العالقة 

في الازدحام المروري وسط 

الباعة الجوالين في قلب 

العاصمة المصرية، يعد 

مشهدا معتادا
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